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سـتغير ثـورة الذكـاء الاصـطناعي وتطبيقهـا في مجـال الطـب والعلـوم والاتصـالات حيـاة النـاس. وفقـاً
للخبراء، ستحل الروبوتات محل البشر في مجالات رئيسية، وقد تحررنا من مشاكل اقتصادية وترفع
المســتوى المعيــشي بشكــل كــبير. ســيكون الوصــول إلى الإنترنــت متاحــاً في النظــارات والعــدسات، وقــد
ــن الإنســان مــن التحكــم في الأشيــاء مــن خلال التفكــير، ومــع ثــورة الطــب فــإن علاج السرطــان يتمكّ
والأمـراض الجينيـة، وتجنـب الجلطـات الدماغيـة والنوبـات القلبيـة سيصـبح ممكنـاً، بالتـالي فـإن عمـر

الإنسان سيطول!

هــذه التصــورات حــول إســقاطات حضــور الذكــاء الاصــطناعي في حياتنــا اليــوم لا تفــرض علــى الخــبراء
تحديات وأسئلة تقنية تتعلق بالكيفية والتشغيل فقط، إنما تأتي بأسئلة أخلاقية جديدة تحتّم على
البـاحثين الوقـوف عنـدها ورسـم حـدودها وتقييـم مخاطرهـا ومحاولـة الإجابـة عنهـا. الأسـئلة تتعلـق
بالقضايـا والأزمـات الأخلاقيـة والاجتماعيـة الـتي سـوف تنتـج عـن اسـتخدام تقنيـة الذكـاء الاصـطناعي

بالمجالات المختلفة.

في هــذه المقالــة نحــاول طــ عــدد مــن القضايــا الأخلاقيــة الــتي قــد تقــض مضــاجع البــاحثين بالمجــال
والمستخدمين المحتَملين، يأتي ذلك بناء على جرد لعدد من الإصدارات البحثية والمقالات التي ناقشت
مسألة الأخلاق بنظم الذكاء الاصطناعي. واتضح أن القضايا المختلفة يمكن أن تند تحت عنوانين

رئيسيين: السيطرة على الآلة وحقوق الآلة.
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السيطرة على الآلة

سؤال مركزي: هل ستبّدل الآلة الإنسان؟
يلي كاستيلهو، كبير موظفي المعلومات في محكمة العدل التابعة لساو باولو: “مكنتنا أتمتة يقول روز
كـثر كفـاءة مـن خلال تقليـل الخطـوات البيروقراطيـة، وتقليـل عـدد المـوظفين الذيـن العمليـات لنكـون أ
نحتـــاجهم للـــدعم”. جـــاء ذلـــك في تصريحـــه حـــول الفائـــدة الـــتي جلبهـــا للمحـــاكم الأمريكية نظـــام
“مايكروسوفت لإدارة المحاكم” (The Court Management solution)، الذي يعمل على رقمنة
النظــام القضــائي ونقــل المحــاكم بعيــداً عــن تقنيــة المعلومــات القديمــة والإجــراءات الورقيــة. كمــا تمكـّـن
قاعــات المحــاكم الافتراضيــة مــن الحصــول علــى شهــادات عــن بعــد وخفــض تكــاليف الســفر وميزات
Office) أخرى. كما أن الشركة أطلقت منذ فترة نسخة محدثة من برنامج مايكروسوفت أوفيس
ــة ــات ضخمــة تخــص قضي ــامج بيان Advanced eDiscovery 365) لمكــاتب المحامــاة. يجمــع البرن
معينــة ويصــنفها بحســب أهميتهــا وفائــدتها لملــف القضيــة، ويســتثني الملفــات غــير ذات الصــلة. هــذه
المهمة يقوم بها محامون أو متدربون في مكاتب المحاماة التقليدية، وعليه فإن تعميم هذا البرنامج

على القطاع سيقلل الحاجة لتوظيف محامين بشكل كبير.

أن تقوم الآلة بمهام كثيرة عوضاً عن الإنسان سيحوّل موظّفي قطاعات كاملة
إلى عاطلين عن العمل بسبب أتمتة الوظائف التي اعتاد الإنسان على أن يقوم

بها جسدياً

ير الأخبار وتلخيص في مجال الإعلام كذلك، بدأ توظيف الآلات فائقة الذكاء لتقوم بمهام مثل تحر
يـق المونتـاج الآلي. فقـد ألقـت شركـة “نـاراتيف سـاينس” للصـحافة الآليـة الضـوء محتـوى مـرئي عـن طر
ير لـــ سابقــاً علــى برنامجهــا الخــاص للذكــاء الاصــطناعي (Quill) الــذي دمــج بالفعــل في إعــداد التقــار
يـة العاجلـة مثـل الـزلازل ويقـوم بإنتـاج “فـوربس”، والـذي يقـوم بـالإبلاغ الفـوري عـن الأحـداث الإخبار
قصــة بشكــل آلي باســتخدام الخوارزميــات. أن تقــوم الآلــة بمهــام كثــيرة عوضــاً عــن الإنســان ســيحوّل
موظّفي قطاعات كاملة إلى عاطلين عن العمل بسبب أتمتة الوظائف التي اعتاد الإنسان على أن
يقوم بها جسدياً، مما سيزيد الفجوة بين الطبقة العاملة والطبقات المتحكمة برأس المال، لأن الأرباح
يــع الــثروات ســوف تــو علــى عــدد أقــل مــن النــاس وبالتــالي تتعــاظم مشكلــة عــدم المســاواة في توز

الاقتصادية.

وهنا من الشرعي أن نتساءل حول حدود تطوير التقنية بحيث لا تقضي على أدوار الإنسان جميعها
ولا تتســبب بتوســيع الفجــوة الاقتصاديــة بين الطبقــات. تجيــب جوليــا بوســمان علــى هــذه المخــاوف
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قائلة إن أتمتة الوظائف الجسدية ستعود بالفائدة على سوق العمل كونها ستفتح مجالات جديدة
كثر تعقيدًا، والانتقال من العمل الجسدي الذي سيطر على وستوفر مساحة للناس للقيام بأدوار أ
عالم ما قبل الصناعة إلى العمل المعرفي الذي يميز العمل الاستراتيجي والإداري. إلا أن تصوّر بوسمان
يمكن محاججته كون هذه التقنيات ستبدل موظفين تراكمت خبراتهم على مرّ السنين لتأدية دور
جسـدي أو ذهـني قابـل للاسـتبدال، وتوظيـف قـدراتهم في مجـال جديـد قـد يحتـاج مراكمـة خـبرات لم
يتعلموها من قبل. وعليه فإن عملية التأهيل ستأخذ وقتاً، أو ربما سيفضل سوق العمل توظيف
شبــاب مواكــبين لســوق العمــل النــا ومتطلبــاته، ممــا يــترك شريحــة المــوظفين متوســطي العمــر في

مأزق.

الغبـاء الاصـطناعي: أخطـاء الآلـة وإشكاليـة
المحاسبة

يــد ذكــاء الآلــة مــن تعلمهــا مــن مــدخلاتها، فمــع التــدريب تبــني الآلــة أنماطــاً للتصرف في مواقــف يز
مختلفــة. إلا أن التــدريب لا يغطــي جميــع الأمثلــة الممكنــة الــتي قــد يتعامــل معهــا النظــام في العــالم
الحقيقــي، لذلــك يمكــن أن تــترك ثغــرات في الآلــة تمكّــن الإنســان مــن خــداعها بطــرق مختلفــة. وهنــا
يلقي بــوستروم وزميله الضــوء علــى مشكلــة اساســية في الذكــاء الاصــطناعي، هــي أن الأنظمــة الــتي
(AGI) تضاهي قدرة الإنسان أو تتفوق عليه محصورة في نطاقات محددة، وهنا تبرز الحاجة لوجود
أي (Artificial General Intellegence)- ذكــاء اصــطناعي شامــل، أي الــذي يعمــل في ســياقات

متنوعة ومتجددة.

بحسب بوستروم ويودوفسكي، فإن مصطلح “الذكاء الاصطناعي” يشير إلى
وجود فضاء تصميم واسع، أوسع من مساحة العقل البشري

في حالة وجود آلة، فإن عدم فهم الآلة للسياق الكامل، أو الجديد، الذي يقصده الإنسان في طلب
إنجــاز مهمــة معينــة قــد يــؤدي لنتيجــة غــير مرغوبــة أو كارثيــة إن لم تكــن مــدخلات الآلــة كافيــة وعلــى
مســتوى الدقــة المطلــوب لتحقيــق النتيجــة المطلوبــة. إذا اعتبرنــا أن الآلــة عبــارة عــن جهــاز عصــبي فيــه
لات أو

ِ
مســتقبلات ونــاقلات، تحــاكي الــدماغ البــشري، فــإن وجــود خلــل بالبيانــات المدخلــة أو بالمســتقب

بالناقلات ستسبب خلل بالمعالجة وبالتالي نتيجة خاطئة وربما مضرةّ. هنا تبرز قضية أخلاقية: من
المسؤول عن خطأ الآلة؟ كيف تتم المحاسبة ومن الضامن لأن يقوم الإنسان بإدخال بيانات دقيقة

ومناسبة للنتيجة المرجوة؟
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الروبــــوت العنصري: تحيزّ الآلــــة ومشكلــــة
الشفافية

لا ننسى أن الآلــة هــي مــن صــنع الإنســان، الــذي يمكــن أن يكــون متحيزّاً أو صــاحب أحكــام مســبقة،
ــدة. وهــو مــا قــد ينعكــس علــى جــودة ودقــة ــة دائمــا منصــفة ومحاي وعليــه لا يمكــن أن تكــون الآل
الخدمات التي تقدمها وإنصاف القرارات التي تتخذها، فعلى سبيل المثال، يمكن للآلة أن تنحاز ضد
أسماء معينة منتشرة وسط مجتمع مهمّش ومنمّط كصاحب دخل منخفض في دولة ما وبالتالي أن
ترفــض آليــاً طلــب قــرض بنــكي قــدّمه هــذا الشخــص. هــذا الخطــأ وارد، فقد ســبق لأن تحيزّ برنــامج
كمبيوتر ينشر نتيجة توقع احتمالية ارتكاب جريمة مستقبلاً ضد ذوي البشرة السوداء وصنّفهم على
كـبر. ينتـج عـن هـذه الثغـرة أسـئلة أخلاقيـة جديـدة، حـول مـدى دقّـة أن احتمـال ارتكـابهم للجريمـة أ
وإنصــاف القــرارات الــتي تتخذهــا الآلــة واحتمــال تمييزهــا ضــد المســتخدم علــى أســاس عــرق أو ديــن،
وكيفيـة فـرض رقابـة علـى هـذه الآلات. وهنـا ينبثـق سـؤال آخـر وهـو، مـن المسـؤول عـن قـرار الآلـة إن
اتخذت قراراً خاطئاً وما هي آلية المحاسبة؟ وكيف يمكن إثبات مصدر التحيزّ وتصحيحه؟ من هنا
ــوستروم” و “إليعــزر ــك ب ــان “نِ ــه بالتفصــيل الباحث ــة، وهــو مــا تحــدث عن ــبرز ضرورة وجــود شفافي ت
يودكوفسكي” في بحث “The Ethics of Artificial Intelligence”، قائلين إن مشكلة الشفافية
في عمل الآلة الذكية يجب أن تحل عبر تطوير خوارزميات ذات شفافية وقابلة للتفتيش، ولا يكفي أن
(manipulation) تكــون قويــة وقابلــة للقيــاس فقــط، كمــا أنهــا يجــب أن تكــون قويــة ضــد التلاعــب

والتوجيه والفساد.

روبوت أذكى من الإنسان!
بحسـب بـوستروم ويـودوفسكي، فـإن مصـطلح “الذكـاء الاصـطناعي” يشـير إلى وجـود فضـاء تصـميم
واســع، أوســع مــن مساحــة العقــل البــشري (نظــراً لأن البــشر يتشــاركون بنيــة دماغيــة موحــدة). هــذا
الفضــاء الواســع يعــني وجــود أعــداد كــبيرة مــن التصــاميم الممكنــة لأنظمــة الذكــاء الاصــطناعي (أدمغــة
مختلفة)، وبالتالي فإن الإجابة عن سؤال الخير والشر لا يمكن حسمها، وإمكانية سيطرة الإنسان
علـى تصرفـات الآلـة وتوظيفهـا لصـالحه أو للصالـح العـام كذلـك غـير واضحـة. فـالأمر متعلـق بشكـل

أساسي بتصميم الآلة ومدى ذكائها ومجال عملها وبنيتها وتعامل الإنسان معها.

يقول بوستروم وبودكوفسكي إن القيود الأخلاقية التي نتعرض لها في تعاملاتنا
مع أنظمة الذكاء الاصطناعي المعاصرة ترتكز جميعًا على مسؤولياتنا تجاه

كائنات أخرى، مثل البشر، وليس في أي واجبات تجاه الأنظمة نفسها
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فعلى سبيل المثال، هل يمكن أن يصبح الروبوت فائق الذكاء لدرجة تجعله قادراً على تنبؤ تصرفات
الإنسان ضده وبالتالي الدفاع عن نفسه؟

ــاء، فعلــى الرغــم مــن أي ــه مــن المســتحيل الســيطرة علــى الذك مــع ذلــك، يرى كورزويــل () أن
محــاولات بشريــة لاتخــاذ الاحتياطــات، إلا أنــه، بحكــم التعريــف، تمتلــك الكيانــات الذكيــة الذكــاء اللازم
لحل المشكلات وتخطي العراقيل التي تواجهها، فجزء من عملية تحسين ذكائها الخاصة أنها تتمتع
بإمكانية الوصول دون عوائق إلى شفرة المصدر الخاصة بها: وبالتالي، يمكنها إعادة برمجة نفسها إلى
يــده. إن تكــرار هــذه العمليــة-أي رفــع الآلــة لذكائهــا أو سرعــة معالجتهــا- ســمّي بـــ “انفجــار أي شيء تر
الذكاء” على يد الباحثين الكلاسيكيين في الذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا يعني هذا أن الآلة الذكية

حتماً ستحوّل نفسها لصيغة عدائية.

حقوق الروبوتات
يفــرض كــل عصر علــى الإنســان أســئلة أخلاقيــة وحقوقيــة غــير متوقعــة، فعلــى الرغــم مــن أن هنــاك
إجماعاً حالياً على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي ليس لها وضع أخلاقي، أي أن الإنسان غير مجبر على
احترام حقوق الآلة لأنها بالنسبة له ليست مخلوق، إلا أن المستقبل وتطوير ذكاء الآلة قد يغيرّ من
أساسيات هذا النقاش ويشكلّ فريقين، أحدهم يعتبر أن للآلة وضع اخلاقي يجب احترامه والحفاظ
عليه كلما اقترب ذكاؤها من ذكاء الإنسان، وآخر يرى في هذه النظم آلات لا تملك مشاعر ولا تشعر

بذاتها ولا بالآخرين وبالتالي ليس لها حق أخلاقي على الإنسان.

هنا يقول بوستروم وبودكوفسكي إن القيود الأخلاقية التي نتعرض لها في تعاملاتنا مع أنظمة الذكاء
الاصــطناعي المعــاصرة ترتكــز جميعًــا علــى مســؤولياتنا تجــاه كائنــات أخــرى، مثــل البــشر، وليــس في أي
ــا ارتباطــاً هامــاً همــا: واجبــات تجــاه الأنظمــة نفســها. وأن المعيــارين المرتبطــان بالســؤال الأخلاقي هن
الشعور (بالألم مثلاً) والعقل (التفكير والوعي بالذات). هذه المعايير قد تنطبق لاحقاً على نظم فائقة
الذكاء، وستتحول بسهولة إلى نقاش قضائي وتشريعي لتقنين التعامل مع هذه الآلات. فرانسيس
كام اقترح المعادلة التالية للتعامل مع الوضع الأخلاقي، والذي يضع الآلة في المركز: X لديه وضع أخلاقي
= لأن X يعد أخلاقياً في حد ذاته ، فمن المسموح / غير المسموح به القيام بالأشياء من أجله. في حين
يرى آخرون أن احترام الآلة نابع من الخدمات التي تقدمها والتسهيلات التي تضفيها على حياة البشر

في المجالات المختلفة، خاصة وأن أدوارها المتوقعة قد لا يكون لها بديل بشري في حينه.
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